
يــارة نتنيــاهو لــواشنطن.. أي تــأثير لتنحــي ز
بايدن عن السباق الانتخابي؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

يارة مهمة للغاية للولايات المتحدة، في وقت تقاتل فيه إسرائيل على سبع جبهات، “أغادر الآن في ز
وفي وقت يشوبه قدر كبير من عدم اليقين السياسي في واشنطن”.. بهذه الكلمات التي قالها قبل
يارة الاستثنائية التي صعوده إلى الطائرة كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رؤيته للز
يقــوم بهــا للولايــات المتحــدة، والــتي بــدأها أمــس الإثنين، ومــن المقــرر أن تســتمر حــتى نهايــة الأســبوع

الجاري.

يارة في الوقت الذي يعاني المشهد السياسي الأمريكي من حالة ارتباك جراء انسحاب الرئيس تأتي الز
الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي ودعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس بدلاً منه، والارتدادات
الناجمة عن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في  يوليو/تموز الجاري، وما ألقته من

ظلال قاتمة على الساحة الداخلية.

يارة نتنياهو التي كان يعول عليها البعض في حلحلة الأزمة وكسر العناد الذي كان يُتوقع أن تحظى ز
يتشبث به رئيس وزراء الاحتلال فيما يتعلق باتفاق التبادل مع المقاومة الفلسطينية، بزخم إعلامي
وسياسي كبير، لكن يبدو أن كرة النار التي ألقاها بايدن بانسحابه من الانتخابات سحبت الأضواء من
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يارة وغيرها من أحداث مهمة. تحت الز

يــارة، فــإن ذلــك لا يقلــل مــن أهميتهــا في هــذا الــوقت لكــن في المقابــل ورغــم تراجــع زخــم تلــك الز
الحساس، إذ تعاني منطقة الشرق الأوسط، ومعها مصالح أمريكا والعديد من القوى الدولية، من
كثر من اضطرابات وهزات عنيفة جراء حرب غزة التي دخلت شهرها العاشر، وأسفرت عن سقوط أ
 ألف ما بين شهيد ومصاب، ليبقى السؤال: أي تأثير من الممكن أن يُحدثه انسحاب بايدن من
يــارة، ســواء مــن حيــث جــدول الأعمــال أم نتــائجه واحتمــالات التوصــل إلى اتفــاق تبــادل مــع تلــك الز

حماس؟

سياق مهم
يارة إلى واشنطن هي الأولى لنتنياهو منذ تشكيل حكومته اليمينية في ديسمبر/كانون – تعد تلك الز
الأول ، علــى وقــع التــوتر بينــه وبين إدارة جــو بايــدن، كذلــك هــي الأولى لــه خارجيًــا منــذ عمليــة

كتوبر/تشرين الأول الماضي. طوفان الأقصى في  أ

يارة في وقت تعاني فيه العلاقات بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية من تباينات محورية – تأتي الز
في إدارة حـرب غـزة، حيـث كـان يؤمـل بايـدن نفسـه بحسـم ملـف الاتفـاق مـع المقاومـة وإنهـاء الحـرب
لتــوظيفه سياســيًا خلال الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في ظــل تصاعــد الانتقــادات حــول ســياسة بلاده
بشأنهـا، فيمـا كـان يتعمـد نتنيـاهو عرقلـة مسـار المفاوضـات بشكـل يبـدو منـه اسـتهداف إحـراج بايـدن

وتفويت تلك الفرصة عليه.

– هــذا مــا دفــع الــبيت الأبيــض لإعــادة النظــر في بعــض شحنــات السلاح لتــل أبيــب ودراســة فــرض
يـري الماليـة والأمـن القـومي، بتسـلئيل سـموتريتش، وإيتمـار بـن غفـير، كإحـدى أدوات عقوبـات علـى وز
التعبير عن الامتعاض والغضب، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإسرائيلية وتيارها اليميني المتطرف
الذي شن هجومًا حادًا على الإدارة الأمريكية واتهمها بالتخلي عن حماية “إسرائيل” ومنح المقاومة

قبلة الحياة.

– يذهب نتنياهو إلى واشنطن دون تقديم أي بادرة حسن نوايا بشأن الاستجابة لواشنطن وإبداء
المرونـة حـول إبـرام صـفقة مـع حمـاس، حيـث أجـل إرسـال وفـد التفـاوض الإسرائيلـي للدوحـة لمـا بعـد
يـارة، وهـو الإرجـاء الـذي وصـفه البعـض بــ”المماطلة” الـتي تكشـف عـن إصرار رئيـس الحكومـة علـى الز

عدم إحراز أي تقدم في هذا الملف.

– ثم جاء إعلان بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي ودعم ترشيح هاريس مكانه، الخطوة التي
أربكت كل حسابات نتنياهو وبعثرت أوراق حقيبته قبل صعوده سلم الطائرة، والتي وصفها بـ”عدم

يارة ونتائجها المتوقعة. اليقين السياسي” والتي من المتوقع أن يكون لها صداها على مضمون الز



يارة لقاء ثلاثي.. شكوك حول جدول أعمال الز
– بحسـب جـدول الأعمـال الأصـلي، كـان يفـترض أن يسـافر نتنيـاهو، الأحـد  مـن الشهـر الجـاري،
على أن يتلقي بايدن في اليوم التالي، لكن بعد إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا تأجل اللقاء

يومًا إضافيًا، وعليه سافر نتنياهو، أمس الاثنين.

لكــن هنــاك وسائــل إعلام عبريــة تقــول إن اللقــاء مــع بايــدن المحــدد لــه اليــوم قــد يتــم تأجيلــه بســبب
إصابة الرئيس، حسبما نقل موقع “والا” عن مسؤول كبير لم يسمه في الوفد المرافق لنتنياهو، مضيفًا

كيد الموعد. أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ما زال في انتظار رد البيت الأبيض وتأ

كمــا يتوقــع أن يشمــل جــدول الأعمــال لقــاء نتنيــاهو مــع نائبــة الرئيــس، كامــالا هــاريس، وذلــك بعــد
ترشيــح بايــدن لهــا لخلافتــه في الســباق الانتخــابي، وهــو اللقــاء المتوقــع أن يكــون مثــيرًا في ظــل تبــاين
وجهـــات النظـــر بين الطـــرفين إزاء العديـــد مـــن الملفـــات والقضايـــا، لا ســـيما أن الإسرائيليين يـــرون في

هاريس النسخة المحدثة من باراك أوباما.

يــارة بلقــاء المرشــح الجمهــوري والرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، يؤمــل نتنيــاهو نفســه خلال تلــك الز
وبحســب “والا” العــبري، فإنــه “في الأســابيع الأخــيرة، تــودد رئيــس وزراء إسرائيــل إلى الرئيــس الســابق

الذي كان يحمل ضغينة ضده منذ عدة سنوات”، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب ما نقلته صحيفة “بوليتيكو” عن مصادرها المطلعة، فإن فريقي نتنياهو وترامب التقيا في
الأيام الماضية لبحث فكرة ترتيب اجتماع مشترك، لكن ترامب لم يُوافق عليه بعد ولم يَرفض الفكرة
بشكل قاطع، لافتة إلى أنه إذا تم التوصل إلى عقد هذا الاجتماع، فمن المرجح أن يتم ذلك في وقت

لاحق من الأسبوع، بعد تجمع ترامب في ولاية كارولينا الشمالية، الخميس  يوليو/تموز الحالي.

خطـاب الكـونغرس.. نتنيـاهو يبحـث عـن تسويـق
نفسه

للمرة الرابعة سيلقي نتنياهو خطابًا أمام الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وهو الخطاب الذي
ية له ربما تفوق بقية جدول ينتظره رئيس الوزراء الإسرائيلي على أحر من الجمر، ويمثل أهمية محور
يارة بما فيها لقاؤه ببايدن وترامب وهاريس، وذلك لتقديم عدد من الرسائل على رأسها أعمال الز
تسويق نفسه كقائد لدولة الاحتلال وزعيمها القوي الذي حقق ما لم يستطع غيره تحقيقه خلال فترة

حكمه، محاولاً ترميم صورته التي شوهها طوفان الأقصى وفشله في تحقيق أهداف الحرب.

يارته لواشنطن وخاصة خطابه أمام يعلق “والا” على هذا الخطاب قائلاً: “يريد نتنياهو استغلال ز
الكــونغرس يــوم الأربعــاء، لمحاولــة إعــادة ترســيخ زعــامته في الولايــات المتحــدة، وكذلــك ترســيخ وضعــه
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السياسي في إسرائيل واستعادة صورته باعتباره السياسي الإسرائيلي صاحب السلطة الأكبر والنفوذ
في الولايات المتحدة”.

يحاول نتنياهو عبر هذا الخطاب استعادة دعم الأمريكان له، ديمقراطيين وجمهوريين، في محاولة
لترميـم الخلافـات بين حكـومته وواشنطـن جـراء تبـاين وجهـات النظـر بشـأن عـدد مـن الملفـات والـتي
جعلت من نتنياهو شخصًا منبوذًا في الداخل الأمريكي، هذا في الوقت الذي أعلن فيه بعض النواب

مقاطعتهم للخطاب وعدم حضوره.

يـارة، سـأخاطب مجلسي يـون قبيـل مغـادرته، قـال نتنيـاهو: “في هـذه الز في حـديثه مـن مطـار بـن غور
الكــونغرس (الشيــوخ والنــواب) للمــرة الرابعــة كرئيــس لــوزراء إسرائيــل”، وأضــاف “في خطــابي، ســأؤكد
على أهمية دعم الحزبين لإسرائيل، وسأخاطب أصدقاءنا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)
وأخبرهم أنه بغض النظر عمن سيتم انتخابه لقيادة الشعب الأمريكي، فإن إسرائيل هي أهم حليف

للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهي حليف لا يمكن استبداله”، وفق القناة  العبرية.

انســحاب بايــدن واحتمــالات التوصــل إلى اتفــاق
تبادل

لا شك أن غياب بايدن عن المشهد الانتخابي سيكون له أثره الواضح على جولة نتنياهو من جانب،
وعلى مخرجاتها – لا سيما احتمالات التوصل إلى اتفاق تبادل مع حماس – من جانب آخر، وعليه

انقسمت الآراء إزاء هذا التأثير إلى فريقين:

يق الأول: يرى أن تلك الخطوة ستسحب معها فرصة الضغط على نتنياهو للقبول باتفاق، كما الفر
ذهـب المعلـق في صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” نـاحوم بارنيـاع، الـذي أوضـح أن أهميـة لقـاء نتنيـاهو-
بايدن ستكون محدودة للغاية، مضيفًا “سينظر بايدن من فوق كتف نتنياهو إلى القرارات السياسية
الضاغطـة الـتي تنتظـره؛ وسـينظر نتنيـاهو مـن فـوق كتـف بايـدن إلى الرئيـس المقبـل”، في إشـارة إلى أن

زمن بايدن وأهمية قراراته قد انتهى.

يـارته لـواشنطن أي خـبر جديـد واسـتدل الكـاتب العـبري علـى هـذا الـرأي بـأن نتنيـاهو لم يحمـل خلال ز
يعكس مرونته بشأن الاتفاق، لا عن المحتجزين ولا عن اليوم التالي للحرب، وهي المسائل الخلافية
مع إدارة بايدن، متوقعًا أن انسحاب بايدن سيقلل بشكل كبير من فرصة التقدم في المفاوضات حول
الصفقة مع حماس، وتابع: “عندما يغادر نتنياهو اللقاء، سيسأله كثيرون عن حالة الرئيس، هل كان
يقظًا، هل تحدث عن الأمر، هل تعافى من فيروس كورونا، قليلون هم الذين سيستمعون إلى رسائله

حول غزة وحزب الله واليمن وإيران والمختطفين”، بحسب تحليله.

الرأي ذاته ذهبت إليه المحللة في صحيفة “معاريف” آنا بارسكي، التي ترى أن نتنياهو سيقابل هذه
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المرة بايدن مختلف، ليس المعروف من قبل، “سيكون متألماً وخائب الأمل، لأنه يشعر بالخيانة. هدفه
الكامل، بدءًا من اليوم، هو إنهاء مسيرته بأفضل وأنظف طريقة ممكنة”، مضيفة: “في هذا الواقع
الجديــد، فقــدت إسرائيــل والــشرق الأوســط وجميــع الشــؤون الخارجيــة معظــم حصصــها، وأصــبحت

قضايا هامشية، لا تكاد تهم أحدًا، بما في ذلك الرجل في المكتب البيضاوي (بايدن)”.

يـق الثـاني: وهـو الـذي يميـل إلى أن انسـحاب بايـدن سيخلصـه مـن الضغـوط الانتخابيـة الواقعـة الفر
عليه، وسيحاول الضغط بكل السبل، وبأريحية كاملة، لإرغام نتنياهو على قبول صفقة يتم توظيفها
سياسيًا لاحقًا للدعاية للديمقراطيين في الانتخابات القادمة التي من المتوقع أن تكون معركة تكسير

عظام مع الجمهوريين وترامب.

أنصار هذا الرأي يرون أن تنحي بايدن أربك حسابات نتنياهو الذي بات عليه التفكير مع احتمالية
التعامل مع رئيسة للولايات المتحدة تنتمي للديمقراطيين، وهو ما أشار إليه أستاذ العلوم السياسية
بجامعة النجاح الفلسطينية، حسن أيوب، الذي قال إن انسحاب بايدن “لم يكن خبرًا سارًا لنتنياهو

ولا الحزب الجمهوري الأمريكي”، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة“.

ويشير الأكاديمي الفلسطيني إلى أن هذا ليس الظرف المناسب لنتنياهو ليلعب على وتر التناقضات
السياسية الداخلية في واشنطن كما يشير البعض، منوهًا إلى أنه بات اليوم مضطرًا لإمكانية التعامل
مـع “نسـخة نسائيـة مـن الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بـاراك أوبامـا”، والـتي كـانت دائمـة التصـويت ضـد

سياسات الحزب الجمهوري بالشرق الأوسط.

ويستند أيوب إلى أن بايدن خلال الفترة المتبقية من ولايته سيركز على المحافظة على إرثه السياسي،
والعمل لأجل التوصل لوقف إطلاق النار بغزة، وذلك بعدما تخلى عن كل الضغوط الواقعة عليه،
فسـيحاول الرجـل بـذل المسـتطاع لتحقيـق أي إنجـازات أو نجاحـات، داخليـة كـانت أو خارجيـة، تخـدم

فرص وحظوظ الديمقراطيين في الماراثون الانتخابي.

،ير الدفاع الأمريكي السابق للشرق الأوسط، مايكل مولروي، مع هذا الط ويتفق نائب مساعد وز
ــا إلى أن بايــدن وبعــدما أصــبح في حــل مــن همــومه وضغــوطه الانتخابيــة، سيركــز علــى ملفــات لافتً
السياسة الخارجية كما فعل سلفه، بيل كلينتون، قبل انتهاء عهدته الرئاسية، موضحًا أن الحرب في

غزة ستكون على رأس تلك الملفات.

وفي الأخـير وفي ظـل حالـة عـدم اليقين السـياسي في المشهـد الأمريـكي كمـا يقـول نتنيـاهو، واسـتسلامه
لضغـوط اليمين المتطـرف حفاظًـا علـى تماسـك حكـومته، ليـس مـن المتوقـع – علـى الأقـل في الـوقت
يارة عن جديد فيما يتعلق باحتمالات التوصل لاتفاق مع حماس، لتبقى الحالي – أن تُسفر تلك الز
معادلة الميدان أولاً، ثم ما يمكن أن تشهده الساحة الأمريكية من مستجدات قبيل الانتخابات، الأكثر

تأثيرًا في تحديد مستقبل ومسار الحرب في غزة.
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